
يطانيــــة كــــل لمــــاذا تصــــدق الصــــحافة البر
مزاعم “إسرائيل”؟

, كتوبر كتبه تيم لولين |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إسرائيل تخطط لقطع الصلات بغزة بعد الحرب.. هذا ما جاء في عنوان رئيسي لصحيفة فاينانشيال
تـايمز في نهايـة الأسـبوع المـاضي، دون ذكـر مصـدر أو علامـات تنصـيص. كمـا لـو أن مثـل هـذه القطيعـة

يمكن أن تحدث. لكن ما تقوله إسرائيل يُنَفّذ.

 هـذا يلخّـص الكثـير مـن التغطيـة الإعلاميـة الغربيـة لإسرائيـل وفلسـطين علـى مـدى السـنوات الــ
الماضية، وخاصة تغطية بي بي سي. ويرجع ذلك إلى أنه منذ الانتفاضة الثانية في سنة ، لم تُشرح
حقائق وأصول الحملة الإسرائيلية التي استمرت  سنة لطرد الفلسطينيين أو إخضاعهم بشكل

مناسب.

يــق الطــرد والاســتنزاف نــادرا مــا وُضــع التهجــير الطويــل للأمــة الفلســطينية وتقليــص حجمهــا عــن طر
والاحتواء والعنف في سياقه الصحيح في وسائل إعلامنا. وفي الوقت الراهن، يبدو أن هيئة الإذاعة
البريطانيــة وغيرهــا تبــذل محــاولات يائســة لوضــع هــذا الأمــر في نصــابه الصــحيح مــن خلال تحليــل
ــاضي ــة، مثــل السلســلة الــتي بثّتهــا إذاعــة “بي بي سي” الأســبوع الم ــات والبرامــج التوضيحي الخلفي
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بعنوان “فهم: إسرائيل والفلسطينيين”. لكن قد فات الأوان الآن.

كتــوبر، مــن تمكنــت إسرائيــل، بعــد الهجــوم الــذي شنــه المقــاتلون الفلســطينيون في  تشريــن الأول/أ
التمسّــك بــالموقف الأخلاقي الرفيــع وتصــوير الاخــتراق وعمليــات القتــل علــى أنهــا “غــير مــبررة” بنظــر
المراسلين الغربيين. وأصبح في نظر الغرب أنه مجرد رد قوي على الهجمات الإرهابية التي استهدفتها.

في صحيفة “فاينانشيال تايمز” ذاتها، نُقل عن إتش إيه هيلير، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة،
يــغ فيلــو ومايــك بــيري، في كتابيهمــا وهــو مركــز أبحــاث عســكري في لنــدن، تكــرار نقــاط لمحللين مثــل غر
“أخبار سيئة من إسرائيل” و”المزيد من الأخبار السيئة من إسرائيل”، وعني أيضا، في الغارديان وفي

أماكن أخرى، تطرقنا لها أثناء الانتفاضة الثانية وبعدها.

قال هيلير: “هناك العشرات من الصحفيين الدوليين في إسرائيل الذين يمكنهم تغطية كل تفاصيل
الفظائع. لكن لا يوجد تغطية عميقة مماثلة عندما يتعلق الأمر بالكارثة المدنية المذهلة في غزة”.

يــد الضحايــا الفلســطينيين مــن إنســانيتهم. وهــذا يعــني… أن وتــابع “إن هــذا لــه تــأثير حاســم في تجر
كـــثر حصانـــة ضـــد معانـــاة المـــدنيين الفلســـطينيين مـــن معانـــاة الإسرائيليين”. لـــذا، فـــإن الغـــربيين أ

الإسرائيليين هم في الأساس “أشخاص مثلنا”، والفلسطينيون جماعة غير متماسكة ومجهولة.

يطانية النفوذ العالمي لهيئة الإذاعة البر
يها أن يخوضوا أيضًا حملة واسعة النطاق يتعين على الفرق الإخبارية في بي بي سي ومنتجيها ومحرر
وشرسـة في كثـير مـن الأحيـان ضـدهم مـن قبـل المصالـح المؤيـدة للصـهيونية ووسائـل الإعلام المطبوعـة

يبًا. المؤيدة لإسرائيل بشكل موحد تقر

تختار الجماعات المؤيدّة لإسرائيل رؤية المآسي في فلسطين وإسرائيل من خلال عدسة الفظائع المرتكبة
ضــد الإسرائيليين. ولأســباب مختلفــة، فــإن هــذه الجماعــات حريصــة علــى إخضــاع هيئــة الإذاعــة
البريطانية، وتدميرها إن أمكن، لذا فإن المناقشة حول ما إذا كان ينبغي لهيئة الإذاعة البريطانية أن
كـبر بكثـير مـن تطلـق علـى مقـاتلي حمـاس اسـم “الإرهـابيين” أم لا، كـانت علـى الـدوام ذات أهميـة أ

المذبحة التي لم يسبق لها مثيل للمدنيين المحاصرين في غزة.

بهــذه الطريقــة، يُعتقــد أن هــذه المؤســسة الإعلاميــة ســوف تخضــع  للأجنــدة الإسرائيليــة تحــت وطــأة
الازدراء العام والسياسي. وغالبا ما يحدث ذلك. تحظى هيئة الإذاعة البريطانية بأهمية بالغة في أي
حسابـات إعلاميـة بسـبب انتشارهـا الأوروبي والعـالمي وسـمعتها في تقـديم الأخبـار والتحليلات النزيهـة

والموضوعية.

لقــد كنــت منتقــدًا قويًــا وصريحًــا لتغطيــة بي بي سي لإسرائيــل وفلســطين لمــدة  ســنة، منــذ انــدلاع
يرها وإنما بسبب الطريقة التي يتم بها تشكيل التغطية وتقديمها الانتفاضة الثانية، ليس بسبب تقار
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من لندن.

يعتبر هذا التلاعب، الذي يكون في بعض الأحيان مجهولاً وله جذور ثقافية، ولكن غالبًا ما يتم تحت
ضغط سياسي كبير – الذي رددته  قناة”آي تي إن” وسكاي وبدرجة أقل القناة الرابعة – على نطاق
واسع أن العنف في المنطقة هو رد فعل إسرائيلي على الهجوم الفلسطيني. لقد بدأ نقل الأخبار عن
هذا التحول الكارثي الأخير في الأحداث بهذه الطريقة، واحتفظت إسرائيل بزمام المبادرة إلى حد كبير.

ولكن هل بدأ يتغير؟

يــون والإذاعــة الرئيســيين في اســتجواب بــدأت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة وغيرهــا مــن صــحفيي التلفز
المتحــدثين الإسرائيليين. أصر مشعــل حسين، في برنــامج راديــو  “اليــوم” علــى قنــاة بي بي سي الــذي
كتوبر، على الساعة :، في حديثه مع عقيد إسرائيلي على أن إجراء عرض في  تشرين الأول/أ
تحقيق مستقل سيكون أفضل طريقة لمعرفة من المسؤول عن مهاجمة المستشفى الأهلي العربي في

كتوبر. (وقد كان غاضبًا). مدينة غزة في   تشرين الأول/أ

وقد تحدثت منافذ هيئة الإذاعة البريطانية مع أصوات فلسطينية قوية وعقلانية، مثل مصطفى
البرغوثي، من المبادرة الوطنية الفلسطينية؛ والسفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط؛
وغــادة الكرمــي، الأكاديميــة والناشطــة البريطانيــة الفلســطينية الــتي أجُــبرت عنــدما كــانت طفلــة علــى
النزوح مـن القـدس الغربيـة في وقـت مبكـر مـن النكبـة. أوضحـت نـور عـودة، مـن رام الله، سـبب عـدم
كتـــوبر، الـــتي تعـــد مـــن المشاهـــد المفضلـــة دفعهـــا إلى إدانـــة هجمـــات حمـــاس في  تشريـــن الأول/أ

للمحاورين الغربيين.

الضغط الساحق
إن قصف المستشفى الأهلي مثال صا على ما تواجهه هيئة الإذاعة البريطانية من حيث الضغوط

الإسرائيلية والصهيونية المحلية الساحقة.

مــن وجهــة نظــري، كمراســل ســابق لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة في الــشرق الأوســط اضطــر في كثــير مــن
ير الحية بناءً على المعرفة والخبرة والملاحظة، كان مراسل ية على التقار الأحيان إلى إصدار أحكام فور
يـره بـأن “الإسرائيليين يجـرون تحقيقـا.. مـن الصـعب أن نـرى بي بي سي جـون دونيسـون محقـا في تقر
ماذا يمكن أن يكون هذا [غير ضربة إسرائيلية]… نظراً لحجم الانفجار… عندما رأينا صواريخ تُطلق

من غزة، لم نشهد قط انفجارات بهذا الحجم.. ولكن لا يزال يتعين التحقق من الأمر”.

ما قاله يحمل ثقل الأدلة المتاحة وتم التحذير منه بعناية. وجهت هيئة الإذاعة البريطانية انتقادات
لاذعة  لدونيسون على الفور على خلفية اندلاع احتجاجات صهيونية وحكومية. ولو قال دونيسون
إن حماس ربما ضربت المستشفى عن طريق الخطأ، على عكس كل التجارب السابقة، لما تجرأّ أحد
على انتقاده. ولا يزال الأمر متأصلاً في الروح الغربية، وهو أن الدولة – في هذه الحالة إسرائيل – هي

التي تستفيد من الشك وليس ضحاياها في التحليل النهائي.
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حتى أثناء التحقيق على نطاق واسع في التغطية التي بثها برنامج “ذا ميديا شو” على راديو بي بي سي
كتوبر، كان تحيز هيئة الإذاعة البريطانية واضحًا. سأل المذيع الصحافية التي  في  تشرين الأول/ أ
تمكنـت في المـاضي مـن تصـوير حركـة حمـاس  في أنفاقهـا داخـل غـزة، هـل سـتفعل الـشيء نفسـه بعـد
كتـوبر”؟ وكـان يعـني مـن هـذا السـؤال بشكـل ضمـني هـو أن حمـاس هـي “أهـوال  تشريـن الأول/أ
المصدر الوحيد للرعب. فلماذا لم يسأل فريقه الإخباري، جيريمي بوين على سبيل المثال، عما إذا كان
بعد ما ارتكبته إسرائيل مراراً وتكراراً في غزة منذ سنة  ما زال مستعداً لإجراء حوار مع متحدث

عسكري إسرائيلي؟

إن تصريحــات الحكومــة البريطانيــة والمعارضــة بشــأن الــدعم الثــابت لإسرائيــل وتصريــح رئيــس الــوزراء
ريشي سوناك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، أمام الكاميرا: “نريدك أن تفوز”،
أعطــت وسائــل الإعلام المطبوعــة اليمينيــة البريطانيــة غطــاءً في حين ظلــت ملتزمــة إلى حــد كــبير بهــذا

الخط.

كثر تذبذبا، نشرتُ مقالا يتحدث عن اعتقاد وزراء الحكومة أن بينما كان موقف الصحافة الليبرالية أ
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة تعمــل علــى تقــويض الدبلوماســية في الــشرق الأوســط (قصــة المســتشفى

الأهلي).

الذعر متواصل
نشرت صحيفة الغارديان ردود أفعال فلسطينية وتحليلات وتعليقات داعمة، ومثلما فعلت صحيفة
يـون اللاتي سـلطنّ الضـوء علـى قصـص فاينانشيـال تـايمز، نـشرت قصـصًا مـؤثرة عـن مـراسلات التلفز
يــون الحــرة الناطقــة بالعربيــة المملوكــة شعــب غــزة المنكــوب في شاشــات قنــاة الجــزيرة ومحطــة تلفز

للولايات المتحدة رغم الخطر الهائل.

ير حيويــة عــن تصاعــد عمليــات القتــل والهجمــات الــتي ينفذهــا أوردت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة تقــار
ــالقرب مــن المســتوطنون والجيــش الإسرائيلــي علــى المــدنيين في الضفــة الغربيــة، إحــداها في قصرة، ب
 نـــابلس، حيـــث قُتـــل أربعـــة فلســـطينيين بالرصـــاص وهـــوجمت الجنـــازة اللاحقـــة. وقـــد قُتـــل

كتوبر. فلسطينيًا من الضفة الغربية في الأسبوع الذي تلا يوم  تشرين الأول/أ

لكـن الخـوف لا يـزال قائمـا. وحسـب مـا ورد، كلفـت صـحيفة الغارديـان المحـامي الأمريـكي ديلان سابـا
بنــشر مقــال حــول قمــع الصــوت الفلســطيني والرقابــة عليــه في الولايــات المتحــدة. ولم يتلــق سابــا أي

تفسير. ونُشر المقال بعد ذلك في مجلة “إن بلس وان” الأمريكية.

ــورنر، أســتاذة الصراع ــام هــاوس في لنــدن مــن مانــدي ت طلــب المعهــد الملــكي للشــؤون الدوليــة تشات
ــة، ــة في جامعــة مــانشستر والخــبيرة في الشــؤون الفلســطينية الإسرائيلي والسلام والشــؤون الإنساني
يـــر مقـــال يكشـــف “لمـــاذا تبـــدد السلام بين الفلســـطينيين والإسرائيليين؟”. (كمـــا لـــو كـــان هنـــاك تحر
“سلام”.) لكن بسبب عدم رضاها عن التعديلات التي أصر عليها هذا المركز، سحبت تورنر مقالها وفي
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نهاية المطاف نشرته في منفذ إعلامي آخر.

كثر يكاتير الشهير الذي يعمل معها منذ أ ثم جاء قرار طرد صحيفة الغارديان لستيف بيل، رسام الكار
يكاتيري يظهر نتنياهو وهو يستعد لاستئصال جزء من بطنه جراحياً من  سنة، بسبب رسم كار

على شكل قطاع غزة.

ية لديفيد ليفين سنة  في مجلة نيويورك يكاتور عندما رأيت الرسم، قمت بعرض الرسوم الكار
يفيو أوف بوكس للرئيس الأمريكي آنذاك ليندون جونسون، وهو يعرض ندبة على شكل فيتنام ر
علــى بطنــه. كــان هــذا الرســم مصــدر إلهــام بيــل، علــى حــد تعــبيره. لكــن صــحيفة الغارديــان رأت، أو
اختارت تحت الضغط أن ترى، إشارة إلى شيلوك، اليهودي الذي تم السخرية منه كثيرًا في مسرحية
شكسبير تاجر البندقية. كيف يمكن أن يُنظر إلى هذا على أنه معاد للسامية هو نقاش طويل لمقال
آخر. على أي حال، خسر بيل المعركة فيما يبدو أنها كانت نوبة من الذعر التي انتابت طاقم صحيفة

الغارديان.

مؤشرات مشجعة
ممــا لاشــك فيــه أن هــذه ليســت لحظــة حاســمة لتلخيــص الاتجاهــات السائــدة في وسائــل الإعلام
الرئيسـية في المملكـة المتحـدة، ولكـن هنـاك دلائـل تشـير إلى أن المنطـق بـدأ يسـود علـى الأقـل في بعـض

الأوساط.

كتوبر، تساءل فيليب ستيفنز (الذي كان عضواً في لجنة محافظي هيئة الإذاعة في  تشرين الأول/ أ
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يـرًا نزيهـا للغايـة عـن الحيـاد في تغطيـة بي بي سي تجـاه القضيـة الإسرائيليـة البريطانيـة الـتي قـدمت تقر
الفلسطينية في نيسان/ أبريل ) في مقال رأي لصحيفة فايننشال تايمز: “متى يتحوّل التصميم
على تدمير حماس إلى أعمال عنف عشوائية ضد الفلسطينيين المحاصرين… وعلى عكس المباني في
غــزة، فــإن طمــوح الفلســطينيين لإقامــة دولــة لا يمكــن ســحقه. ويتطلــب أمــن إسرائيــل علــى المــدى

الطويل أن تسير مرة أخرى على طريق الحل السياسي”.

في أحــد المقــالات الافتتاحيــة، أثــارت الصــحيفة ذاتهــا مســألة “الانتهــاك الخطــير للقــانون الــدولي” مــن
خلال إبقاء سكان غزة تحت الحصار. وتحدثتّ أصوات أخرى رفيعة المستوى عن “العقاب الجماعي”

الذي تمارسه إسرائيل على سكان غزة فيما صنّفته على أنه جرائم حرب.

لم تكــن هــذه الأســئلة في صــدارة التغطيــة الإعلاميــة البريطانيــة منــذ الانهيــار الفعلــي لأي فرصــة لحــل
ير الصادقة حول التجاوزات العديدة للعنف الدولتين قبل  سنة. ولم يكن هناك الكثير من التقار
ومحاولات التهجير التي تعرض لها الفلسطينيون على أيدي إسرائيل وداعميها الغربيين منذ سنة

.

بالنسبة لوسائل إعلامنا، فإن أمن إسرائيل وتحالفها مع الغرب يفوق دائما حقوق الفلسطينيين في
يــر المصــير. وقــد تكــون هنــاك بعــض العلامــات المشجعــة حيــث تتســاءل وسائــل يــة والعدالــة وتقر الحر

الإعلام البريطانية أخيرا: كيف بدأ هذا؟ ماذا سيأتي بعد؟

الموقع: ميدل إيست آي
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